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حصل لبنان، في أوائل العام 2020، على فرصة ذھبیةّ لإصلاح وضعھ الإقتصادي والمالي، لو كان سار بخطة
التعافي المالي التي طرحتھا حكومة حسان دیاب والتي عملت علیھا شركة لازارد وسمیت بخطة "لازارد"، وھي

عملیاً نتاج عمل مشترك بین وزارة المالیة ومستشار الحكومة المالي لازارد، فمن وجھة نظر من أعدوا تلك
الخطة، كانت تتضمن أرقامًا شفافة وافق علیھا صندوق النقد الدولي، ولكن "لوبي" سیاسي كبیر ومصرفیین

.إتحدوا من اجل تطییرھا... فھل ھذه حقائق؟

الیوم، مجموعة أسئلة تطُرح، أولھا ماذا تضمنت خطّة لازارد، وما ھي الأرقام التي إعتمدت؟ ماذا عن الخسائر؟
.والأھمّ أین نحن الیوم وماذا عن المستقبل؟

عناوین وأرقام الخطة

لیس سھلاً أن تتحدّث مع مدیر عام وزارة المالیة السابق آلان بیفاني بموضوع خطة لازارد، وھي التي شكّلت
مفترق طریق أساسي بالنسبة للدولة ولھ شخصیاً، فتلك الخطة التي أعدھا مع فریق من وزارة المالیةّ ووافق علیھا
الوزراء في الحكومة بالإجماع، نسُفت لسبب رئیسي ألا وھو تضمنھا إجراء تحقیق مالي بكیفیة صرف الأموال،

.رُغم أن صندوق النقد الدولي أكد أن أرقامھا صحیحة
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ویشرح بیفاني أن الودائع في المصارف التي تتراوح قیمتھا ما بین الصفر إلى 500 ألف دولار تكون محمیةّ،
أي كان ھناك شطور بحسب الفجوة الموجودة لردّ الودائع. ،Bail in وما ھي فوق ذلك یحصل فیھا تدرج في

بدوره یشیر مستشار وزیر الاقتصاد الذي شارك في إعداد الخطة میشال فیاض، إلى أن "الفكرة في الخطة تتركز
على توزیع الخسائر بین الدولة ومصرف لبنان ومساھمي البنوك ونحو 931 حساباً تزید قیمتھا عن 10 ملایین

دولار، وھو ما كان سیحمي المودعین البالغ عددھم 2.7 ملیون". ھنا یعود بیفاني لیشیر إلى أن "الھدف من
الخطة ھو أن لا یخسر لا الفقیر ولا متوسط الدخل أموالھ، والأثریاء یصبحون مساھمین لإعادة رسملة القطاع،

."ولكن ما حصل حقیقة ھو أن الخطّة "طارت" والفقراء ومن ھم من متوسطي الدخل والأثریاء خسروا كل شيء

ھذه الخطة تسمح بإعادة انطلاق العجلة الاقتصادیة، وزیادة الرسامیل بما نسبتھ 23 ملیار دولار". ھذا ما یؤكده"
بیفاني، لافتاً إلى أنھ "لو طبقت لتمّت حمایة 98% من المودعین ولما كانوا خسروا أيّ شيء، كذلك فإن ھذه

الخطة كانت سمحت بعدم تدھور اللیرة، بالإضافة إلى أنھا تخلق شبكات وخدمات إجتماعیة، وتؤمن القیام
بإصلاحات مالیة وبنیویة، وإعادة ھیكلة الدین العام والمصارف". من جانبھ، یشدد فیاض على أن "الخطة

تضمنت وضع قانون بشأن إعادة ھیكلة القطاع المصرفي وإلزام الموافقة على الموازنة، وتعدیل قانون السریة
المصرفیة، والتشریعات المنظمة للسحوبات والتحویلات، وتوحید سعر التحویل، والتدقیق الجنائي لمصرف لبنان

."والوزارات وھیئات الدولة، التي تم إنشاؤھا بعد الحرب، والخدمات الإداریة، وكذلك لأكبر 14 مصرف

!الإطاحة بالقطاع المصرفي

في المقابل، ھناك رأي مخالف تمامًا، إذ یشرح الخبیر الاقتصادي نسیب غبریل أن "ھدف الخطة كان الاطاحة
بالقطاع المصرفي واستبدالھ بخمس رخص جدیدة"، مشیراً إلى أن "الكلام عن أن الخطة تعید 500 ألف دولار

لكل مودع غیر صحیح، ولا یوجد أيّ دلیل على ھذا الشيء، إلا أنھّ وفي أواخر شباط من العام 2020، وقبل
أسبوع من إعلان التعثرّ عن الدفع، كان ھناك 30 ملیار دولار بالعملات الأجنبیة في مصرف لبنان، وھم

یعتبرون أنھّا كانت لتسدید الودائع"، لافتاً إلى أن "الحكومة نفسھا إتخذت قرار دعم المواد المستوردة، والتي أدّت
إلى استنزاف 14 ملیار دولار من إحتیاطي مصرف لبنان، بمعدل 800 ملیون دولار شھریاً، على السلع

."المستوردة

ویعتبر غبریل أنھم "أرادوا تحمیل الخسائر كلھا للمودعین، والدولة كانت تتصرف وكأنھا مراقب عن بعد، حیث
اكتشفت ما بعد 17 تشرین 2019 أن ھناك أزمة حقیقیة"، أما بیفاني فیرى أن "المشكلة في الخطة ھي أنھم لا
یریدون أن یحصل تحقیق مالي في كیفیة صرف الأموال، كذلك لا یریدون الاعتراف بأن الھندسات المالیة ھي

أساس المشكلة، كما یرفضون فكرة ردّ الفوائد للمؤسسات، إضافة الى ھذا فإن ھناك قضیة تحمیل المصارف
الخسائر، إذ أنّ المصارف، طیلة السنوات الثلاثین الماضیة، جنت أرباحًا طائلة وبالملیارات، وما حصل فعلیاً ھو

.أنھم یریدون الربح لھم وحدھم، وتحمیل الخسارة للمودعین. فھل یجوز ذلك"؟
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البند 113؟

في الوقت عینھ، یشدد غبریل على ضرورة احترام البند 113 من قانون النقد والتسلیف، الذي یقول إنھ إذا تكبد
مصرف لبنان خسائر على وزارة المالیة تغطیتھا. ھنا تسأل الخبیرة القانونیة في الشؤون المصرفیة الدكتورة

سابین الكیك: "ھل فعلاً مصرف لبنان یسجّل خسائر؟، ھو في الحقیقة لا یسجل عجزاً بل یسجل دیوناً على عاتق
."الدولة، ولكن ھذه الدیون لیست ثابتة بقوانین صادرة وفق الأصول عن مجلس النواب

وتوضح أن "العجز بمیزانیة مصرف لبنان، الناتج عن الفرق بین صندوق تسدید القطع والفرق بسعر العملة
والتغطیة التي قام بھا مصرف لبنان، تسدده الدولة إذا زاد عن 25% وإذا كان ھناك ربح تأخذه الدولة". وتشیر
إلى أن "ھذا البند غیر الدیون وغیر العجز لم یسجل فیھ خسائر"، لافتة إلى أن "المشكلة أن أرقام مصرف لبنان
لا تشبھ أرقام المصارف المركزیة في العالم، ولا تتضمن تفصیلاً من أیام ریاض سلامة، وھذا كلھ لأننا نحتاج

إلى تدقیق محاسبي"، مشیرة إلى أن "میزانیة المصرف المركزي لا تشبھ جدول مصرف لبنان الذي یصدر
شھریاً، وصندوق النقد وشركة "الفاریز اند مارسال" أثبتا أن ھناك إمكانیة في التلاعب بالأرقام، وطرقا محاسبیة

."وتراكما من سنوات إلى الیوم

الخسائر وكیفیة النھوض

یختصر الخبیر الاقتصادي خلیل جبارة كلّ الكلام بالتأكید أن "النقاش الذي كان دائراً ھو حول تفسیر خطة لازارد
لخسائر مصرف لبنان"، لافتاً إلى أن "التأخیر بتطبیق الإصلاحات أثرّ على فرضیة إستعادة أموال المودعین،
وإذا كان لایزال ھناك الیوم قدرة على استعادتھا ستكون أقل من التي كانت في العام 2020، بسبب انخفاض

الأموال وصرفھا على الدعم"، مشدداً على أنھ لو طبقت الإصلاحات في العام 2020-2021، لكان حجم الناتج
."أقل Cash economy المحلي أكبر وكانت نسبة التضخّم أقلّ وأیضاً معدلات

كلما تأخر الإصلاح كلما كان أصعب وأخذ وقتاً أكثر، ولكن لا یمكن القول إننا إنتھینا ولا نستطیع أن نفعل أي"
شيء". ھذا ما یراه جبارة، لافتاً إلى "وجود مسارین یجب الاختیار بینھما: إما ابقاء الأمور على ما ھي علیھ إلى

حین التوصل إلى تسویة تؤدّي إلى الحصول على مساعدات خارجیةّ، أو وضع بعض الخطوات في المعالجة،
وتبدأ باعادة ھیكلة المصارف، ومن ثمّ إعادة ھیكلة القطاع العام، وعندما نفعل كل ذلك نكون على الطریق

."الصحیح

بحسب المطلعین، فإن كل القصّة تتوقف على من یتحمّل الخسائر، ویعتبرون أن العجلة الاقتصادیة في البلد ستبقى
...متوقفة إلى حین جلاء ھذا الموضوع
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